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مؤيد نعمة

كـــــــان ســـبـــب هـــــــذا الـقـــــــرار هـــــــو
الــتقــيــيــم الـــــذي تـــــوصلــت الــيه
مفــوضـيــة الاتحــاد الاوربـي، مـن
ان تـــــركــيـــــا قـــــد لــبــت المعـــــايــيـــــر
الـسيـاسيــة المطلـوبـة للـشـروع في
مـثل هــذه المفــاوضـــات- الالتــزام
بـحقـــــــوق الانـــــســـــــان، حــمـــــــايـــــــة
واحترام الأقليـات كما هو الحال
في اي نـــــــظـــــــــــــام ديمـقـــــــــــــراطـــــي
دسـتوري. تـشارك حـكومـة المانـيا
بهـذا الرأي. لـذلك فسـوف ابذل
قــــصـــــــارى جـهـــــــدي في المجـلــــــس
الاستـشاري الاوربي في 17 كانون
الأول للـوصـول الـى قـرار ممـاثل
ــــــــــــــــدول مــــــن قــــــبــل رؤســــــــــــــــاء ال
والحـــكــــــــــــــومــــــــــــــات. ان هــــــــــــــدف
المفــاوضــات الـــوحيــد هــو دخــول
تــــــركــيــــــا الــــــى الاتحــــــاد الاوربــي
فقــط. الا انه لـيـــس هـنــــاك مـن
دخول تلقـائي: بل في حالـة قيام
تركيا بـالتلبية المسـتمرة والتامة
لجمـيع المـطـالـب، يمكـن عنـدهـا
قــبـــــــولهــــــا في الاتحــــــاد الاوربــي.
لذلك اشـارت المفوضية عن حق،
إلـــى ان المخـــرج مـن المفـــاوضـــات

الطويلة امر ليس مضمونا. 
و من جهـة اخــرى: دخلت تــركيـا
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اصبح احـد المــؤلفين ويـدعـى )جــوزيف بـراود(
من )جــزيــرة رود( في آب المــاضـي أول من يــدان
بـتهـمـــة نهـب آثــار المـتحف الــوطـنـي العــراقـي.
ومـن سخــريـــة القــدر فــان )بــراود( هــو مـــؤلف
كتــاب "العــراق الجــديــد" قـبل ان يـقبـض علـيه
متلـبسـاً بمحـاولة إدخـال اختـام حجـرية يـعود
عمـرهـا إلـى 4000 عـام الـى الـولايــات المتحـدة
الامـريـكيـة. وقــد عثـر احــد مفتــشي الـكمـارك
الـنبهـين في مطـار )كـينــدي( في نيـويـورك علـى
البـضـاعــة المهـربـة في امـتعـة )بـراود( وكـمهـرب
فقـد كـان )بـراود( نـوعـاً مـا قلـيل الخبـرة حـيث
جــاء بـــالقــطع مـن بـــائع في شـــوارع بغــداد ولـم
يبـال بمـسح حـرفي )م.ع( مـختـصـري "المـتحف
العــراقـي" بـــاللغـــة الانجلـيــزيــة ثـم انكـــر علــى
المـفتـش بـغبــاء أنه كــان في العـــراق. ويتــوقع أن

يصدر الحكم بحقه اواخر هذا الشهر.
كـــان ذلك نـصــراً مـتـــواضعــاً غـيـــر انه اثـبـت أن
الاجـراء الــدولي لـوقف تـدفق الآثـار العــراقيـة
المـســروقــة قــد اعـطـــى نتــائج حـقيـقيـــة وليـس
فقـط في محــاكم الـولايــات المتحـدة. وفي نـدوة
فكـرية عقدت في تركيا في حـزيران كشف المدير
العـــام الجـــديــــد للـمـتـــاحـف في العـــراق )دونـي
جـورج( بـعض الارقـام المحيـرة تـتعلق بـالجهـود
المنسقة بين الحكومـات ووكالات بسط القانون
في الـستـة عـشـر شهـراً المــاضيـة الـتي تلـت نهب
مــتحـف بغـــــداد واثــمـــــرت في اســتعـــــادة 5.200
قـــطعــــة مــن مجـمــــوع مـــــا يقــــرب مـن 13.000
قـطعــة مـســروقــة. وهــذه بــدايــة جيــدة وتعـطي
اشـــارة تحـــذيـــريـــة إلـــى تجـــار الآثـــار العـــراقـيـــة
فـــاقـــدي الــضـمـيـــر بـــان الـنفـــائـــس العـــراقـيـــة
المــســـروقـــة عـــرضـــة لـــوضع الـيـــد علـيهـــا وانهـــا
بــالتــالـي لن تـســوق - أكــان ذلـك اليــوم أم غــدا

وإلى ما بعد ذلك.
إن ثلاثـــة عــشـــر ألف قــطعـــة نفـيــســـة هـي اقل
بكـثيـر بـالــطبع مـن رقم 170.000 الـتي أفـادت
الأخبـار خطـاً بسـرقتهـا في الأيـام الاولـى التي
تلـــت سقــــــوط صــــــدام حـــــســين. ويــــــأتــي هــــــذا
الاضطـراب بعـد وصـول الـصحفـيين الغــربيين
إلـى المتحف الـذي صار حـطامـاً حيث صـدموا
لـرؤيـتهم الـرفـوف خـاويــة غيـر انه اتـضح بعـد
ذلك أن مــوظـفي المـتحف قــامــوا بــذكــاء بـنقل
معظم مقتنيـات المتحف إلى مواقع خزن آمنة
قـبل بـدء الـقتــال وهي خـطــوة عجــز القـيمـون
علــى المـتحف المــذهــولـــون عن شــرحهــا. وعلــى
الـرغـم من ان هـذه الـ 13.000 قـطعـة اثـريـة لا
تقارن باحراق مكتبة الاسكندرية القديمة كما
افــادت التقـاريــر الاوليـة إلا انهــا تمثل خـسـارة

يــستقـر الــرجل قـصيــر القـامـة وصــاحب الــوجه الـدائـري والــوحمــة علـى
جبهته في كرسيه داخل غـرفته في فندق مانـهاتن ماداً ذراعه بتـرحاب نابع
مـن القلـب ويقــول: "نــادنـي مـيخــائـيل" وبــدون إضــافــة، يــذكــر مـيخــائـيل
غـورباتـشوف كيف تـعلم الترحـاب الودي من غـريمه الايديـولوجي )رونـالد
ريغــان( في لحـظــة إذابــة الــشــد المــألــوف قـبل عقــديـن مـن الــزمــان.. تـلك

اللحظة التي ساعدت تماماً في تغيير العالم.
يقـول غـوربـاتـشـوف عـن تلـك اللحـظـة: "اتـذكــر ذلك الحـدث في حـين كنـا
جـالسـين معاً انـا والرئـيس ريغـان حين قـال لي: اعـتقد ان الـوقت قـد حان

لنتحدث باسمائنا الاولى. نادني رون".
تعيـد تلك الـنقطـة إلـى الـذاكـرة ذلك الـوقت الـذي أمــر فيه غـوربـاتـشـوف
السكرتير العـام للحزب الشيوعي ورئيس الاتحاد السـوفيتي باقامة حركة
البيروستـرويكا في الاتحاد الـسوفيتـي التي جلبت أنتـباه العالـم لها بشكل
عام. المورخون يصفون ريغـان بالرجل الذي قام بهزيمة الاتحاد السوفيتي
اللا دمــويــة وإنهــاء الحــرب البــارده ويلاحـظــون المـشــاركــة الاســاسيــة الـتي

جاءت في المرحلة الحرجة من قبل الاصلاحي غورباتشوف.
إن حضور غـورباتشـوف هو من النـوع الذي يحث علـى الذكريـات الحميمة
في الغـرب، وحـين يتجـول في شـوارع نيـويـورك وممـرات فنـدق )بلازا اثـينـا(
هــذه الايــام فهــو يـثيــر مفــاتن الـنمــوذج الهــوليــودي. فــالــرجــال المغــرورون
يمـشطـون الممـر امـامه في الـوقت الــذي تشـاهـد فـيه المتفـرجين يـتصـرفـون

بابتهاج ودهشة ويتدافعون بالمناكب لمشاهدته بوضوح.
مـع الابتـســامــة الـــدائمــة علــى شـفتـيه نجــد غــوربــاتـشــوف يـطلق الـنكــات
وبــشـكل ســـريع جـــداً يعـلق علــى هــذه الحــالــة قـــائلاً: "تـلك هـي الـضــربــة

الوقائية" يقولها بروح مرحة حين حاول احد الاميركان ازعاجه.
وبالـرغم من حـصول غـورباتـشوف عـلى جـائزة نـوبل للسـلام فانـه لا يزال
غيـر مـرغـوب فيه شـعبيـاً.. ويلام بصـورة واسعـة لإرشـاده نحـو الاصلاحـات
التي ادت إلى عـقود من عدم الاسـتقرار السيـاسي والاقتصادي. وفي إدارته
المـشـؤومـة لـرئـاسـة عـام 1996 لـم يجـلب انـتبـاه ســوى 1% من الاصـوات في

الاتحاد السوفيتي.
من جهـة أخرى فـان مسـاعديه في اللغـة الانكليـزية وحـراسه يشـيرون اليه
للـــسهــــولــــة وعــــدم ذكــــر الاسـم بـــــالقــــول: "الـــسـيــــد الاخــضــــر" بـــسـبـب أن
غـورباتشـوف كان قـد كرس عمله لمـا سماه سنـوات ما بعـد الرئـاسة لحمـاية

البيئة وإقامة الحملات لذلك.
وبعــد حـضــوره دفـن )ريغــان( في حــزيــران المـــاضي عــاد غــوربــاتـشــوف إلــى
الـولايـات المـتحـدة مـؤخــراً لتـطـويــر منـظمـة الـصلـيب الاخـضـر الــدوليـة
المقيمـة في جنيف التي انـشأهـا بعد عـام 1992 الذي عقـد فيه مؤتمـر قمة
الارض في )ريـود جــانيـرو( وإنـضمــام منـظمـة امــريكـا الخـضـراء الــدوليـة

) (Global Green USAلها.
لقـد ركـزت هـذه المجــاميع علـى الازالـة الـسلـيمـة لاسلحـة الـدمــار الشـامل
والتـغيــرات الجــويــة والإقـلال من اسـتخــدام المـصـــادر غيــر المـتجــددة ومـنع

الازمات حول المياه النقية.
وحـين سئل غورباتـشوف عن سبب اخـتياره للبيئـة كمهمة اخـيرة في حياته
اشـار إلـى خلفيـة مـزرعته وتجـربـته مع استخـدام الارض مـن قبل صنـاعـة
المناجم خلال سنوات مسؤوليته كمحافظ اقليمي في مدينة )ستافر بول(
ويقــول في هــذا: "وحـين اصـبحـت احــد اعـضــاء القـيــاد الـســوفـيـتـيــة فقــد
العديد مـن انجازاتنا بـريقه بالنـسبة لي لأنـي تعلمت الثمن الـبيئي الذي
قدمناه لتلك الانجازات. وقـد بنينا محطات قوة هـيدروليكية وكانت تنتج
الكثيـر من الطاقة ولكنها كانت ضربـة قوية لأراضينا وخلقت المستودعات
الـتي غطت الاراضـي الواسعـة والصـالحة للـزراعة وأثـرت على العـديد من
القرى المجـاورة. وشاهـدنا ابـراج الكنـائس القـديمة وهـي ممتدة فـوق المياه

وبدت وكأنها صلبان مقابر."
والآن وقــد تحــركـت روسيــا لـلتــوقـيع علــى معــاهــدة )كيــوتــو( حــول تغـييــر
الـطقـس يـخطـىء غـوربـاتـشـوف إدارة بــوش بعــدم القيــام بنفــس الخطـوة
حيث يقول: "لمن السيء والمحزن جداً أن لا تتخذ الولايات المتحدة الموقف

الحيوي نفسه".
وانتقد بنفس الوقت الرئيس بوش حول العراق قائلاً:

"لقـد اصـبحت الازمـة العــراقيـة درسـاً وانــا اعتقـد بـان هـذا الـدرس قـد تم
فهمه من قبل الطرفين الامريكي والروسي.

وحين يكـون هـذا الـدرس أحـادي الجـانب فـانه يـأخـذ الجـانـب الخطـأ وهـو
ليس بالحدث المطلوب للسير إلى الامام".

يـقف غوربـاتشـوف إلى جـانب الـرئيس الـروسي الحـالي )فلاديمـير بـوتين(
قائلاً ان العالـم سوف يدعم حملته ضد الارهـاب ولكنه يقترح حلاً وسطاً
في مــســـألـــة الــشـيــشـــان ويقـــول في هـــذا: "إن اسـتـمـــرار عـــدم الاسـتقـــرار في

القوقاز سيؤثر على الجميع".
إن غورباشتوف الذي كان قائداً للسوفييت وانهى حرباً دامت عشر سنوات
في افغــانــسـتــان بــسحـب القــوات الــســوفـيـتـيــة لــديه رؤيــة في حل المــســألــة
الـشيشانـية إذ يقول: "إن صيغـة الحل لهذه المسـألة هي: ان الشيـشان جزء
من روسـيا وعلى روسيا أن تساعد في إعادة بنـا، هذا البلد ويكون للشيشان

حالة شرعية خاصة داخل روسيا."
لا يـزال غوربـاتشوف وهـو في عامـة الثالث والـسبعين يتحـدث بابـتهاج فظ
اكـسبه ثقـة القادة الغـربيـين سابقـاً مثل الـرئيس رونـالد ريغـان ومارغـريت
تـاتـشــر رئيـسـة وزراء بـريـطــانيـا الـتي قــالت عـنه بعــد لقــائهــا به في لنـدن
للرئيس الامريكي بان القائد السوفيتي هو: "رجل بامكاننا العمل معه."

وفي حـديثه عـن بوريـس يلتـسين يـقول غـورباتـشوف: "لـقد امـضى بـوريس
يلـتسـن عشـر سنـوات محـاولاً إنهـاء مـا انجـزه غـوربــاتشـوف. ومـا يقـوله أو
يكـتـبه الـبعـض حـــول غـــوربـــاتــشـــوف فـــاعـتقـــد بـــانـي ادفع ثـمـن أخـطـــاء
الآخــريـن. وإن مــا يقــوم به هــؤلاء إعـتــداء وهجــوم ضــد كل شـيء. يـشـيــر
بــذلك إلــى يـلتــسن ويـضـيف ايـضــاً: "لقــد تم تــدميــر كل شـيء وكل الــذي
حـصلــوا علـيه في الـنهــايــة هــو أثــاث محـطـم والعــديــد مـن النــاس الـــذين

يضعون اللوم على )البروسترويكا(."
ترجمة: عمران السعيدي
عن: هيرالد تربيون

لجعـل ذلك حقـيقــة واقعـــة" كمــا يقــول "بـــاتي
غـيــــر سـتــنلـيـث( الخـبـيــــر في قــــانـــــون الملـكـيــــة

الحضارية في جامعة )ديبول( في )شيكاغو(.
ولـيسـت المسـألـة تـتعلق بعــدد القطـع المسـروقـة
المــستـردة إلـى المـتحف العــراقي بل أن الــواجب
الاكثـر الحـاحـاً هـو ايقـاف الـنهب المـسـتمـر بلا
هــــوادة للـمــــواقع الاثــــريــــة داخـل العــــراق فـكل
موقع قـديم شاهـدته السنـة الماضيـة في العراق
هـو تحت الـهجوم.وفي مـدينـة )نمرود( شـاهدت
ســــراقــــاً محـتــــرفــين يقــطعــــون بفــــؤوس حــــادة
منحـوتـات تـزين الجـدران الحجـريـة الشـامخـة
لقـصــر الملك )آشــور نــاصــر بــال الثــانـي(. لقــد
اخـتفت هـذه القـطع وبـيعت في سـوق آثــار غيـر
قـانوني ويفـترض أن تكـون الآن قابعـة في غرف

جلوس احد الهواة.
وتــذكــر الـتقــاريــر أن الـنهـب والــسلـب قــد ازداد
سوءاً منذ ذلك الحين فالبقـايا المدفونة لمدينة
)أسين( الـسـومـريـة المـمتــد عمـرهـا إلــى اربعـة
آلاف عــــام قــــد قلـب كـل حجــــر فــيهــــا مـن قــبل
مـئات الحفـارين غيـر الشـرعيين. وكـون الوضع
الامني فـوضويـاً في العراق فلـيس من الـواقعي
أن يكـون بمقدور قوات الائتلاف حراسة جميع
المـواقع الاثريـة البعيـدة ضد النـاهبين وإن جل
ما نـأمله هو أن وضع الـيد المسـتمر علـى الآثار
المسـروقـة سيـؤدي إلـى تخفـيف النهـب. فهنـاك
في الأقل )60( قـطعــة أثــريــة عــراقـيــة لـم تكـن
ضـــمـــن تــــــشــكـــيـلــــــــة المـــتـحـف الـعــــــــراقـــي تمـــت
مـصــادرتهــا بــالفعـل من مـســافـــرين في المـــوانئ

الامريكية كما يقول )جورج(.
كمـا يـستـطيع مجـلس الـشيـوخ مـد يـد العـون.
فقد أدخل السناتـور )تشارلس غراسلي( ممثل
ولايــــة )أيــــوا( تـــشـــــريعـــــاً يجـعل مــن سلــطــــات
الـرئـيس فـرض حظـر لمـدة خمـس سنـوات علـى
استـيراد أيـة قطـعة اثـرية مـرفوعـة من الـعراق
اعتـباراً من عـام .1990 والقانـون المصمم أصلاً
لمنع الكنـوز المسروقة من التـداول عبر الولايات
المــتحـــــدة يهـــــدف إلـــــى تحـــــذيـــــر كل احـــــد مــن
المــتــــــاجــــــريـــن والهــــــواة ودور المــــــزاد والــبــــــاعــــــة
العــرضـيـين إلـــى أن القــطع الفـنـيـــة العــراقـيــة
خـطــرة وتحــرق يـــد من يـقتــرب مـنهـــا وستـظل

كذلك في المستقبل المنظور.
وإذا كــان الـنهـب الجمـــاعي لا يمـكن مـنعه فــان
الكارثة العراقيـة سترينا في الاقل كيف نمسك

بالطير بمجرد طيرانه من القفص.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن : واشنطن بوست

لـلكتـابــة وهي المـسمـاريـة
مـا كـان يمكـن أن تتحقق
إطـلاقــــــــــاً لــــــــــو لــــم تـقــــم
الــــسلــطــــات الاتحــــاديــــة
بـتــــوزيع صــــور وأوصــــاف
لـلكـنـــوز العـــراقـيـــة علـــى
جـميـع منــافــذ الــدخــول
إلــى الــولايــات المـتحــدة.
إن واحـــــــــــــــدة مــــــن تــلــــك
الـنشـرات وهي عبـارة عن
مــنـــــشـــــــور مــن صـفـحـــــــة
واحــــدة هـي الـتـي قــــادت
المفـتـــش إلــــى اكـتـــشــــاف
الـفقــمـــــات الـــصغــيـــــرة لـ
)بـــراود(. وفـيـمـــا يــتعـلق
بــــــاشهـــــر كــنـــــوز المــتـحف
المــســـروقــــة فقــــد ظهـــرت
صــورهـــا علــى الانـتــرنـت
خلال ايــــــام مـــن نهـــبهــــــا
واصبح من المـستحـيل بيعهـا وأن القلـيل فقط

لم يسمع بذلك من خارج العراق.
وهنـاك المـنحـوتـة المـشهـورة مـن القــرن الثــالث
قـبل المـيلاد والمعــروفـــة بـ "سيــدة الــوركـــاء" وهي
احــدى اقــدم صــورة واقـعيــة لامـــرأة حيـث تمت
إعــادتهــا إلـــى المتـحف بعــد أن تم تــداولهـــا بين
خمـسـة بــائعين عــراقيـين مفتــرضين في الأقل.
وكـان آخر هـؤلاء البـائعين قـد دفنهـا في بسـتان
بعـد ان اصـيب بــالإحبــاط في العثـور علـى شـار
لهــــا حـيـث تمـت اســتعــــادتهــــا حـيـنـمــــا وصلـت

المحققين الامريكان اخبارية بذلك.
أمـــــا الــتغـيـيـــــرات الاهـم بـــــرغــم كل ذلـك فهـي
طويلة الامد. فسويسرا على سبيل المثال التي
تعتبر مكانـاً شهيراً لبيع الآثار المـسروقة قامت
اخيـراً بـالـتصـديق علـى اتفــاقيــة )اليـونـسكـو(
حــول الملـكيــة الحـضــاريــة لعـــام 1970 وذلك في
شهــر تــشــريـن الاول المــاضـي. وهـي الاتفــاقـيــة
الـتي ظلـت العمــود الفقــري للجهـود الــدوليـة
لمكــافحـة الـتجـارة في بـالـضــائع المـسـروقـة. أمـا
الـولايات المـتحدة فقـد صادقـت على الاتفـاقية
عـــــــام .1983 وبـعـــــــد مـــــــرور شـهـــــــريــن شـــــــرعــت
بـــريـطـــانـيـــا قـــانـــونـــاً يـجعل المـتـــاجـــرة بـــالآثـــار
المـســروقـــة أو المكـتــشفــة أو المــأخــوذة بـصــورة لا
شــرعيــة مـهمــا كــان مـصــدرهــا جــريمــة يعــاقب
علـيهـــا القــانــون وهــو مـــا يحــدث لاول مــرة في
تــاريخ التـشـريعـات. وقـد تحـدث المـسـؤولـون في
كلا الــبلــــديـن مـن قــبل عـن هــــذه الــتغـيـيــــرات
لــسـنـين غـيــر ان "كــارثـــة بغــداد قــدمـت الــزخـم

ـ

فــــــــادحــــــــة لأي مـــتـحـف
وخصوصاً ذلك المتحف
الــــذي يحـتــضـن اغـنـــى
مجــمــــــوعـــــــة نفــيـــــســــــة
للــنــتـــــــاج الفــنــي لـــبلاد
وادي الـــــــــــرافـــــــــــديــــن في
الـعــــــــــــالــــم كـلـه. انـهــــــــــــا
نـتــاجــات أهـم الاعـمــال
الـــتـــي انجـــــــزت في عـلـــم
الآثـــــــار. وتمـخــــض عـــن
هــــذه الـكــــارثـــــة تغـيـيــــر
جـــــــــذري في طـــــــــريـقـــــــــة
تـعــــــــامـل الحــكــــــــومــــــــات
والـــــشــــــرطــــــة في تـعقــب
التجــارة غيـر المـشـروعـة
في المـلكـيــة الحـضــاريــة.
فـــــــالحـكـــــــومـــــــات الــتــي
نظـرت إلـى المـسـألـة بلا
أباليـة أو انها استجابت

بصـورة بيـروقـراطيـة وعبــر انصـاف الإجـراءات
قـدتم تعـريتهـا كي تتـخذ إجـراءات اسرع واكـثر
فـاعليـة. وفي خلال اســابيع اتخـذوا الاجـراءات
الـتي كانـت تتطلب سـنين مثل تضـييق الحدود
وتــوزيع صــور لقـطع معـينـة وتــدريب الـشـرطـة
علـــى اكـتــشـــاف القــطع المـــشكـــوك فـيهـــا عـنـــد

العثور عليها.
وبـــاستـثنـــاء الكـــويت وايــران اللـتين ابـــديتــا لا
أبـــاليــة عجـيبــة في مـســاعــدة العـــراقيـين علــى
اسـتعــادة كـنــوزهـم الــوطـنـيــة فـــان الحكــومــات
الاخــــــرى تــبــنــت ذلــك اللــــــون مــن الاجــــــراءات
المناديـة بالمحافـظة على الارث الحـضاري الذي
تحـث علـيه مـنـــذ سـنـين وقـــد اثـمــــرت الجهـــود
بالـفعل. فها هي ايـطاليـا تصادر علـى اراضيها
اكثر من 300 قطعة منهوبة من متحف بغداد.
كـمـــا صـــادرت ســـوريـــا 200 قــطعـــة. وفي العـــراق
نفسه وضعـت اليد على اكثـر من 3.000 قطعة
أو أن بعــضهـــا اعـيـــد طـــوعـــاً إلـــى المــتحف. أمـــا
السلطـات الاردنية التـي بذلت قصـارى جهدها
بين جـيران العـراق كي لا تصـبح نفسـها نقـطة
عبـور لـشحن الآثـار فتـمكنـت من حجـز 1.054
قـــطعـــــة في حـــــزيـــــران بــــشــكل اســتــثــنـــــائــي وفي
الـولايــات المتحـدة تمـت مصـادرة حـوالي )600(
قـطعة اثرية معروفة أو مـشكوك جداً بسرقتها
من متحف بغداد أو ان بعضها تم التنازل عنه
واغبه تقـريبـاً في المطـارات كمـا يقـول )جـورج(.
إن هـذه الــدفقـة مـن البـضـاعـة المـسـروقــة ومن
ضمـنهــا ألـــواح طيـنيــة مـنقــوشــة بــاقـــدم شكل

أوقفوا اللصوص من اجل استعادة كنوز العراق المنهوبة

كانـت هذه البنود ضرورية، يجب
ان يتم تـوضيحهـا في مفـاوضات
الانـــضــمـــــــام. وعلــــــى ايــــــة حــــــال
ستكـون هنـالك فتـرات انتـقالـية
طـويلـة، قـبل ان يتـم رفع القيـود
عــن انــتقــــــال القــــــوى العــــــاملـــــة

التركية.
ومع هــذا اريــد في هــذه الـنقـطــة
ان اشـير الـى التـحذيـرات المبـالغ
فـــيهــــــا وحــــــول تجــــــارب جــــــولات
التـوسـع السـابقـة: تـنشـا الـرغبـة
في الهجرة عـندما لا يـرى البشر
أي امـل في تحــــــســـن المــــــســـتــــــــوى
المعـــاشـي في بلادهـم. ان تــســـريع
عـمليـة الاصلاح في تــركيـا كـفيل
بــــالـتـغلــب علــــى هــــذه المـــشـــــاكل
وغــيـــــرهـــــا. تـــــوجـــــد في عــملــيـــــة
انــضـمــــام تــــركـيــــا الــــى الاتحــــاد
الاوربي تحـديـات كـبيـرة و فـرص
كــبــيــــــرة-لــكلا الجــــــانــبــين. ومــن
مــصلحــة المــانـيــا والاوربـيـين، ان
يــــتــــم الــــتـغـلــــب عـلــــــــــــى هــــــــــــذه
التحـديــات والاستفـادة من هـذه

الفرص.
ترجمة فاروق السعد 
عن :دي فيلت الالمانية

كبيـرة: نحـن الان شريـك تجاري
كـبير مع تركـيا. ارتفعت صادرات
المانيـا الى تـركيا خلال الـسنوات
المــاضـيــة الــى نـسـبــة 20%. وهــذا
مفيـد لكلا الطـرفين، لانه يـوفر

فرص عمل في المانيا ايضا.
ان تــركيـا بـالمقـارنـة مع تـوسعـات
الاتحـــــاد الحــــــاصلـــــة لحـــــد الان
وبسبب حجمهـا السكاني وحالة
تطورها الاقتصادي، ومجتمعها
الاسلامي تشـكل بالتـأكيد حـالة
خاصة. وعليه لا يـستوجب على
تـركيا ان تكـون قادرة علـى دخول
الاتحـــــــاد الاوربـــي فـحـــــســـب، بـل
يجـب ان يكــون الاتحــاد الاوربـي

ايضا قادرا على قبول تركيا. 
سـيـتـــوجـب علـــى جـمـيع الـــدول
الاعــضــــاء ان تـبــــدي تــضــــامـنــــا،
تماما كما هو الحال الان عندما
ابــدى الاتحـــاد الاوربي تـضــامـنه
عـنــــد انــضـمــــام عـــشــــرة اعــضــــاء
جــــــــدد. ســـتــــــــدور مـفــــــــاوضــــــــات
الانـضمام ايـضا حـول جعل هذه
الــضــــرورات حقـــا. وهـــذا يــشـمل
ايــضــــا مجــــال مــــوضــــوع حــــريــــة
الـعـــمـل. وضـعـــت المـفـــــــــوضـــيـــــــــة
الاوربـيـــة بـنـــودا للـمـنـــاقــشـــة. ان

دينـاميكـيتهـا هي شـريك جـذاب
جــدا مـن النــاحيــة الاقتـصــاديــة
لـــبلادنــــــا. كــــــانــت نـــــســبــــــة نمــــــو
الاقــــتــــــصــــــــــاد الــــتــــــــــركــــي خـلال
الــسـنــوات المــاضـيـــة 6% تقــريـبــا،
ويـتـــــوقع ان يـكــــون الـنـمــــو هــــذا
الـعــــــــام 7%. يـعــــــــود ســـبـــب هــــــــذه
الـدينـاميكيـة بشـكل اساسـي الى
توقع انـضمام تركيـا الى الاتحاد
الاوربـي. ان قـبــــول الــــدخــــول في
مفاوضات حول الانضمام سوف
يعــــزز مـن هــــذا الـتــطــــور. وهــــذا
بـــالـنــسـبـــة الـــى المـــانـيـــا فـــرصـــة

بــــنــــي عـلــــيـهـــــــــــا الاتحـــــــــــاد هــــي
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة، الحــــــــريــــــــة،
التعـدديــة والتـســامح. ان تــركيـا
ديمقـــــراطــيـــــة، كــمـــــا يـــــريـــــدهـــــا
الاوربـيـــون، ســتكـــون دلــيلا علـــى
عـــدم وجـــود تعـــارض بـين ديـــانـــة
اسلامـيـــة وبـين مجـتـمع مـتـنـــور
حـــديـث. وبهـــذا ســتكـــون تـــركـيـــا
نمـوذجـا لبلـدان اسلاميـة اخـرى
مجاورة لاوربا. من الواضح ماذا
سيـعني هذا بـالنسبـة الى تعـزيز

الامن في اوربا والمانيا.
1- ان تــركيــا وبــسبـب حجـمهــا و

5-رفع الـقيــود عن حــريــة الــرأي
والتجمع.

اذا ما واصلت تركيا هذا الاتجاه
خلال الـسنـوات القـادمـة واذا مـا
قـــــادت عـــملــيــــــات الاصلاح الـــــى
تغــيـــــرات عــمـــيقـــــة مـلحـــــوظـــــة،
عــنـــــدهــــــا يجـــب علـــــى الاتحـــــاد
الاوربي ان يـفي بـــالتــزامــاته، في
قبــول تــركيــا. انهــا مـســالــة ثقــة
وامـانـة مـن الاوربيين والـسيـاسـة

الالمانية.
.2ان الاتحـــــــــــــاد الاوربـــــي هـــــــــــــو
مجـتــمع قـيـم. مــن القـيـم الـتـي

ـ ـ

.2ومـــنـــــــــذ ان تـــــــسـلـــم اردوكـــــــــان
مـنــصـب رئـيــس الـــوزراء انجـــزت
تركيـا ومن خلال برنامج اصلاح
جــــــــــــذري مــــــــــــؤهـلات بــــــــــــدايــــــــــــة

مفاوضات الانضمام:
1-الغاء عقوبة الاعدام.

2-مـــنع الـــتعـــــذيــب والـــتهـــــديـــــد
اسـتخـــدام العقــوبــات في حــالات

المخالفات.
3-اصــلاح واســع لــــــــنـــــــــــظــــــــــــــــــــام

العقوبات.
4-ضـمـــــان الحقــــوق الــثقــــافـيــــة

للاكراد و الاقليات الاخرى.

ـ

طــــــوعــــــا في طـــــــريق الـــتحــــــولات
العــمـــيقــــــة. وكــمــــــا في الحــــــالات
الــــســـــــابقــــــة، فـــــــان امل تــــــركــيــــــا
للانـضمـام الـى الاتحــاد الاوربي
يــشـكل حـــافـــزا كـبـيـــرا الـــى بـــذل
جهــود كـبـيــرة لاجـــراء تغـيـيــرات
عـمـيقــة. ان لــدى المــانـيــا واوربــا
مـصلحة كبيرة في نجاح عمليات
الاصـلاح التــركيــة هــذه. لــذلك:
عنــدمــا تلـبي تـــركيـــا واجبــاتهــا،
عنـدهـا يمكـن وينـبغي ان تـصبح
عـــــضـــــــــوا في الاتحـــــــــاد الاوربـــي.
بــــالـنـــسـبــــة لـي هـنــــالـك ثلاثــــة

اعتبارات حاسمة: 
1-منــذ عــام 1963 وعــدت تـــركيــا
مـن قبل مـا كـان يـدعـى بـالـسـوق
الاوربـيـــة المــشـتـــركـــة بــــامكـــانـيـــة
الحصـول علــى العضـويـة. وبعـد
1997-في زمــــن حـــكــــــــــــومــــتــــنــــــــــــا
الـســابقـة- عـزز الاتحــاد الاوربي
هـذا الاتجاه. وبعـد سنـتين اعلن
ان تـــركـيـــا مـــرشحـــة للـتفـــاوض.
عـام 2002 وعدت بـبدايـة سريـعة
لمفـاوضـات الانـضمـام اذا مـا ايـد
المجلــس الاستـشـــاري الاوربي في
كانـون الأول 2004 بأنهـا قد لبت

الشروط اللازمة. 

ـيــــا الى اوربــــا؟ ـي تــــرك ـم ـت ـن ـلمــــاذا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يقول: تعلمت التودد والترحاب من ريغان

غورباتشوف يرفع صوتاً
للتغيير في جبهة جديدة

بقلم المستشار الالماني كيرهارد شرويدر

العد د )236( الاثنين)25( تشرين الاول 2004
NO (236)Mon. (25) October

بقلم: روجر أتوود

وارن هوج /الامم المتحدة / نيويورك

كانت مجلة دي فيلت قبل فترة قصيرة قد كتبت على
صفحتها الاولى"عشرة اسباب تحول دون دخول تركيا

الى الاتحاد الاوربي" لغرض المناقشة.
قبل اسبوع من هذا التاريخ قدمت المفوضية الاوربية

توصية الى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوربي
بالشروع بمفاوضات الانضمام مع تركيا.


